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ليس مجمع »فوغيري« السكني الصامد منذ أكثر من 500 عام في ألمانيا شاهداً على تاريخ عائلة فوغر الثرية، بل حالة اجتماعية 
لمعايشة التلاقي والتقارب تحتاجها التجمعات السكنية الحديثة

مجمع »فوغيري«
»سقف فوق الرؤوس« بـ88 سنتاً

ناصر السهلي

بــعــنــوان »شــبــكــة أمــــان اجــتــمــاعــي 
ــــوق الــــــــــرؤوس«، اخـــتـــار  ــقـــف فـ وسـ
ــاكـــوب  رجــــــل الأعـــــمـــــال الألمـــــانـــــي يـ
فــوغــر، المــعــروف بــاســم »الـــثـــري« باعتباره 
ــراءً فــــي الــعــالــم  ــ ــ ــخــــاص الأكــــثــــر ثـ ــــد الأشــ أحـ
ــــادس عــــشــــر، بــــنــــاء مــجــمــع  ــسـ ــ فــــي الــــقــــرن الـ
»فوغيري« السكني لإيواء أبناء من طائفة 

الكاثوليك المسيحية عام 1526.
أدار فـــوغـــر، الـــــذي يــتــحــدر فـــي الأصـــــل من 
أسرة ثرية في مقاطعة أوغسبورغ جنوبي 
سابقاً،  القيصرية  وبروسيا  حالياً  ألمانيا 
أعمال منشآت مناجم وتعدين تبعد ساعة 
واحدة بالسيارة عن شمال غربي ميونيخ، 
لتقديم  ثـــروتـــه  بــعــض  يــســتــخــدم  أن  وأراد 
أو  الشعبية«  »المــســاكــن  عــن  أفــكــار مختلفة 
مشروع الإسكان الاجتماعي الذي عدّ الأول 
من نوعه عالمياً، مقارنة بما كان شائعا قبل 

نحو 500 عام.  
ــرة المــــشــــروع عـــلـــى مــســاعــدة  ــكـ ــزت فـ ــ ــكـ ــ وارتـ
في  الكاثوليك  طائفة  أبــنــاء  مــن  المحتاجين 
ــى مـــن عــائــلــة فــوغــر 

ّ
ــن تــبــق ــك الــــزمــــن. ومــ ذلــ

ــيـــوم  والمـــــتـــــواجـــــدون فــــي هــــــذه المــــســــاكــــن الـ
السنوي  السكن  أجــرة  فــي جمع  يستمرون 
الرمزية والبالغة 88 سنتاً من عملة اليورو 

)99 سنتاً بالدولار( سنوياً.
يــشــمــل المــجــمــع الــســكــنــي الــــذي يقطنه 500 
بــن 30 و140 متراً  تــتــراوح  بيوتاً  شخص 
مربعاً، ملحقة بها حدائق صغيرة. ويُعرف 
باسم مشروع »فوغيري« الذي صمد قروناً 
ونجا من الدمار في الحرب العالمية الثانية 
حين أعيد إصــاح الأضــرار التي لحقت به. 
ــدى المــؤســس  ــانـــت الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة لــ وكـ
فـــوغـــر فـــي الـــقـــرن الــــســــادس عــشــر تــحــويــل 
ــيـــري« الــســكــنــي إلــــى نــمــوذج  مــجــمــع »فـــوغـ

يمهد لإنشاء مشاريع سكنية مماثلة. 
وفيما تستمر عائلة فوغر على النهج ذاته 
أشــار ممثلوها في مراسم  المؤسس،  للجدّ 
الــبــافــاري  السكني  المجمع  تأسيس  ذكـــرى 
هم ما زالــوا يأملون في 

ّ
زهيد الأجــر إلــى أن

يه عالمياً. وتحدثوا عن إطلاق مشاريع 
ّ
تبن

الأفريقية،  بــالــقــارة  ســيــرالــيــون  فــي  مماثلة 
وليتوانيا إحدى دول البلطيق. 

ــان ألــكــســنــدر فـــوغـــر بـــابـــنـــهـــاوزن، الـــذي  ــ وكـ
يــواصــل مــتــابــعــة مــشــروع الــجــد الأكــبــر من 
خلال إشرافه على مؤسسة »فوغيري«، قال 
في مناسبة الذكرى الـ500 لتشييد المجمع، 
العالم،  بإنقاذ  تتعلق  لا  المجمع  »فــكــرة   

ّ
إن

بل بالتعرف إلى المجتمع المحلي ومشاكله 
والعمل على معالجتها«. وفي أوغسبورغ 
الــذي  المجمع  الــنــاس بصمود هــذا  يتفاخر 
يــقــصــده نــحــو 220 ألـــف زائـــر ســنــويــا. ومــن 
أجل استمراره وصموده ألحق به المؤسس 
كــبــيــرة،  ــة، وغــــابــــات  ــ ــيـ ــ أراضـــــــي زراعـ الأول 

يستفاد منها بأسعار رمزية. 

حالة اجتماعية
الرمزية  السنوية  الأجـــرة  كلفة  كــانــت  وإذا 
العيش  متطلبات  بقية  تــؤمّــن  لا  للمجمع 
الضرورية،  الليلية  الحراسة  وبينها  فيه، 
، وأيــضــا 

ً
كــونــه يتضمن أبـــوابـــا تــغــلــق لــيــا

الـــصـــيـــانـــة المـــتـــوجـــبـــة، يـــســـاهـــم الــقــاطــنــون 
 226( يــورو   200 يناهز  شهري  بمبلغ  فيه 
الــكــهــربــاء  اســـتـــخـــدام  كــلــفــة  يــغــطــي  دولاراً( 
والــتــدفــئــة وبــقــيــة الــخــدمــات.  تنقل صحف 

هوامش

)Getty( فكرة عائلة فوغر لمساعدة المحتاجين

»ما  إن  قــولــه  ألكسندر  الحفيد  عــن  ألمــانــيــة 
يميز الإسكان المجتمعي الذي أسسه الجد 
إلى  بالحاجة  لعائلة فوغر، تذكيره  الأكبر 
الوصول إلى مزيد من الناس من أجل حل 
النوع  وهــذا  المحلية.  الاجتماعية  المشاكل 
بــأنــه ذات كلفة  مــن المــســاكــن لا يتميز فقط 
الــطــبــقــات  إلـــى  بــالــنــســبــة  مـــاديـــة منخفضة 
الاجتماعية المحتاجة، بل بأنه يشكل حالة 
اجــتــمــاعــيــة تــحــتــاجــهــا مــعــظــم الــتــجــمــعــات 
ألمانيا  فــي  تنتشر  التي  الحديثة  السكنية 
ــة، وأيــضــا  ــيــ نــفــســهــا وبــقــيــة الـــقـــارة الأوروبــ

حول العالم«.  
ــاة فــــي بـــعـــض دول  ــيـ ــة الـــحـ ــرعــ ــابـــع: »ســ ــتـ يـ
الــنــروج وإســبــانــيــا، قد  الــرفــاهــيــة، وبينها 
يــنــجــم عــنــهــا عــــدم مــعــرفــة الـــجـــار بـــجـــاره، 
ومـــرور أســابــيــع وربــمــا ســنــوات على موت 
أحدهم من دون أن يكتشف الجيران الأمر، 
ــــؤال عــن  ــــسـ ــم إلـــــى الـ ــدهــ ــادر أحــ ــبــ قـــبـــل أن يــ
أو كسر طــرف خارجي  المــتــوفــى،  الشخص 

باب الشقة«.  

التقارب مفتاح الأمان
 الــقــاطــنــن فـــي مــجــمــع »فـــوغـــيـــري« لا 

ّ
لـــكـــن

القلق من تسارع وتيرة الحياة،  يساورهم 
وبـــيـــنـــهـــم أســـــــر شــــابــــة وكـــــبـــــار فـــــي الـــســـن 
ــي 140 مـــنـــزلًا،  فــ يـــعـــيـــشـــون  ومـــتـــقـــاعـــدون 
بينهم  الاجتماعي  التقارب   

ّ
أن ويعتبرون 

ــان، وهــو  ــالأمــ ــا لــشــعــورهــم بــ يــشــكــل أســـاسـ

مجمع  جعلت  ركــيــزة  ألكسندر  يعتبره  مــا 
»فوغيري« فريداً من نوعه. 

يـــتـــنـــاول الـــســـكـــان فــــي مــجــمــع »فـــوغـــيـــري« 
ــار مــعــا، ويــلــتــقــون فـــي ســاحــة  طــعــام الإفـــطـ
مــاء، ويشربون  نــافــورة  التي تضم  المجمع 
القهوة خلال فترة ما بعد الظهر جماعياً، 
ويرتادون السينما معاً. ويستفيدون أيضاً 
مـــن تــقــديــم المــجــمــع الــســكــنــي فـــرصـــة لغير 
اجتماعية  مناسبة  تنظيم  على  الــقــادريــن 
ــة المـــجـــمـــوعـــة فــــي تــنــظــيــمــهــا.  عـــبـــر مـــشـــاركـ
ــان لا  ــكــ ــســ ــة الــ ــطــ ــشــ وتـــجـــعـــل كـــــل هــــــذه الأنــ
يعيشون فــي عــزلــة، فــا يخشى أحــدهــم أن 

يتوفى من دون اكتشاف غيابه.
ــا يـــمـــيـــز المـــجـــمـــع الـــســـكـــنـــي أن حـــراســـا  ــ ومــ
يغلقون أبــوابــه عند الــعــاشــرة مــســاء. ومن 
يحضر في وقــت متأخر يدفع نحو نصف 
ــــي يــفــتــح  بـــــــالـــــــدولار( كـ يــــــــورو )60 ســـنـــتـــا 
الــحــراس الــبــاب لـــه. وهـــو رســـم يــســاهــم في 

تغطية مصاريف الحراسة.  
وتعتبر مسؤولة الاستقبال في »فوغيري«، 
دوريــــــس هــــيــــرزوغ، أن »المـــجـــمـــع الــســكــنــي 
بالأمان،  الشعور  الناس  يمنح  الاجتماعي 
بل  المــاديــة،  الكلفة  صعيد  على  فقط  ليس 
وتؤكد  الاجــتــمــاعــي«.  الصعيد  على  أيــضــا 
فرص  عــن  يومية  استفسارات  تتلقى  أنها 
انتقال أشخاص جدد إليه، وتشير إلى أن 
قائمة  حوالى 80 شخصاً قد سجلوا على 

انتظار الحصول على سكن في المجمع.

رد الجميل
ــه عــنــدمــا أســـس يـــاكـــوب فــوغــر  ــ

ّ
والـــافـــت أن

قــبــل 500 ســنــة مــجــمــعــه ذا الأجــــر الــزهــيــد 
ــن هـــــو الــــســــمــــة الــــطــــاغــــيــــة فــي  ــديــ ــتــ ــان الــ ــ ــ كـ
 مــا أراده هو 

ّ
الـــقـــارة الأوروبـــيـــة، وكـــان كـــل

صــاة قاطنيه 3 مــرات وإطـــاق دعـــوات له 
ولأســــرتــــه. وقــــد تــمــيــز المــجــمــع فـــي بــدايــتــه 
ــه يــضــم الــيــوم 

ّ
بــطــابــعــه الــكــاثــولــيــكــي، لــكــن

 الأديـــان، فيما يبقى مقصد 
ّ

سكاناً من كــل
الصعيدين  على  مــعــانــاة  الأكــثــر  الطبقات 
الاجــــتــــمــــاعــــي والمــــــــــــادي. أمــــــا رد الــجــمــيــل 
ــيــــوم لمـــؤســـس المـــســـكـــن الاجـــتـــمـــاعـــي فــي  الــ
 
ّ
»فـــوغـــيـــري« فـــا يــشــمــل الــــصــــاة، رغــــم أن

عــادة  يــزال يحافظ على  التأجير لا  مكتب 
إعــطــاء مــفــتــاح شــقــة يــحــتــوي عــلــى صــورة 
ــه 

ّ
مــرســومــة لمــؤســســه يــاكــوب لــلــتــذكــيــر بــأن

صاحب الفكرة والمشروع المعمّر حتى هذا 
التاريخ، إذ بات يشمل مشاركة السكان في 
رعاية الحدائق الملحقة بالمجمع، والتطوع 
تذاكر  وبــيــع  الليلية،  الــحــراســة  توفير  فــي 
يــزورونــه سنوياً  ألــف سائح  لحوالي 220 
من داخل البلاد وخارجها، والذين يتلقون 
إرشـــــادات ومــعــلــومــات عــن تــاريــخ البيوت 
ــتـــي صـــمـــدت فــــي مــــشــــروع مــســتــمــر مــنــذ  الـ
مــئــات الــســنــن، وعــلــى مــر أجــيــال مــن أبناء 
العائلة المؤسسة للسكن الاجتماعي الأقدم 
حول أوروبا. والمجمع اليوم معلم تاريخي 
في ريف ميونيخ، تحديداً في أوغسبورغ.

استخدم فوغر بعض 
ثروته في مشروع 

إسكان اجتماعي عدّ 
  

ّ
الأول من نوعه عالميا
قبل نحو 500 عام

■ ■ ■
صمد مشروع فوغيري 
 تلك القرون، ونجا 

ّ
كل

من الدمار في الحرب 
العالمية الثانية حين أعيد 
إصلاح الأضرار التي 

لحقت به

■ ■ ■
ما يميز الإسكان 
المجتمعي الذي 

أسسه فوغر الجدّ 
تذكيره بالحاجة إلى 

الوصول إلى مزيد من 
 المشاكل 

ّ
الناس لحل

الاجتماعية

باختصار

نجوى بركات

بــالــقــارئ كــثــيــراً، ولــســتُ ممن  ــر 
ّ
أفــك أنـــي لا  الحقيقة 

عليّ  يستعصي  إذ  وراءه،  يسعون  أو  بــه  يهجسون 
 لـــدى رؤيــتــه الــغــاف، 

ً
تــصــوّر انــطــبــاعــاتــه الأولــــى مــثــا

على  ــتــب 
ُ
ك مــا  قـــراءة  أو  عشوائياً،  الصفحات  تقليبه 

الغلاف الخلفي. وإذ هو عائدٌ إلى مطرحه وفي صحبته 
راً أني في 

ّ
روايتي، أراني أتساءل إن كان ما يزال متذك

لــي، ومــا مدى  جعبته، أو إن كــان مستعدّاً في نفسِه 
أراني  بلغ منزله،  حــدّة رغبته باكتشافي. وإذ هو قد 
، أو فوق ثلة كتبٍ 

ّ
أتساءل إن كان سيضعني على الرف

الــقــراءة ملهوفاً، لا يقوى  أخــرى، أو هل أنــه سيباشر 
على تسويفٍ أو انتظار. وإن اطمأننتُ إلى كونه قارئاً 
جادّاً، ألن أحار في وضعه داخل إطارٍ ما، فهل هو ليل 
أم نهار، وهل هو جالسٌ أم مضطجع، متحمّس أم لا 
ز أم نافد الصبر، مفتوح المسام أم أصمّ؟ أنا 

ّ
مبالٍ، مرك

أيضاً لست أحبّ تخيّله يقطع قراءته ليقوم بأي عملٍ 
تافهٍ مثل الإجابة على اتصالٍ هاتفي يمكن تأجيله في 
ق بموتٍ 

ّ
معظم الأحيان إن لم يكن خبراً عظيماً يتعل

أو حياة، أو دخول الحمّام، أو تناول الطعام مع إصدار 
أنامله  فيما  والمــضــغ،  واللعق  كالبلع  مزعجةٍ  أصـــواتٍ 

اف. 
ّ

الزفرة تترك بصماتها على الورق النش
والحال أني لا أميل إلى التفكير في القارئ أو تخيّله 
المــأى بساعات  بيني وبــن صفحاتي   

ً
 دخيلا

ّ
ينسل

وحدتي وعزلتي، تلك التي أراكمها تباعاً بما يتبدّى لي 
 
ً
في كل مرّة، معجزة تسقط عليّ من السماء، ممسكة
البيضاء.  البقعة  إلى  بقلمي، مصوّبة سهامي  بيدي، 
الأحــرى أنــي، وفــي أيامنا هــذه تحديداً، بــتُّ لا آمــن له، 
بل أجده عشوائياً، مريباً، غير كفؤ، وأحياناً مدّعياً، 
ف والتسرّع والإفراط. 

ّ
مستبدّاً، وعلى درجةٍ من التكل

الــقــرّاء بكلامي هــذا هم  والحقيقة أن مــن أعنيهم مــن 
 ومراساً أكثر من سواهم، 

ً
أولئك الذين يزعمون معرفة

أصحاب العلامات والنجوم والتقييمات، ممن يدّعون 
 منحتهم إيــاهــا قــوانــنُ 

ً
 مــســتــجــدّة

ً
لأنــفــســهــم ســلــطــة

شرى وتباع. هؤلاء 
ُ
 ت

ً
السوق، وقد حوّلت الكتابَ سلعة

ويقيّمون  النقاط  ويضعون  الأحكام  يُصدرون  الذين 
على  ومواقعهم  اليوتيوبية،  »قنواتهم«  على  الأعــمــال 
الفضاء  تملأ  الــتــي  ومــدوّنــاتــهــم  العنكبوتية  الشبكة 

قليلة،   
ٌ
عشوائية ــراءاتٌ  قــ جعبتهم  وفــي  الافــتــراضــي، 

 
ٌ
ثقة وبضع مصطلحاتٍ اصطادوها من هنا وهناك، 

مبالغة في الذات، ورعونة في التصويب.
ــرون«، )إنفلوينسرز(، كما درجت 

ّ
»المــؤث القرّاء  هؤلاء 

مــرمــى دور نشر عديدة  فــي  بــاتــوا  الــذيــن  هم، 
ُ
تسميت

ــاب، يجهلون ربما ســوء تأثيرهم في 
ّ
الــكــت وعــدد مــن 

غياب حركة نقد أدبي جاد يُفترض أن يضطلع بقراءة 
النصوص والتعريف بها، كشفها واكتشافها وإظهار 

ويتفاعلا،  الإبـــداع  قطبا  يكتمل  لكي  خصوصيّاتها، 
منتجين حراكاً أدبياً جديراً بهذا الاسم. الذنب لا يقع 
داً جداً هنا 

ّ
بالطبع، وسيكون معق القارئ  على عاتق 

تناول الأســبــاب، لكن لا بــأس من الإشــارة إلــى بعض 
ذيــول هــذا الغياب وعــواقــبــه ونــشــأة أجــيــالٍ كاملةٍ من 
قرّاء يفتقدون بوصلة حقيقية في عصر اختلطت فيه 

معايير الجودة بمعايير الانتشار. 
ثمّة من سيقول إنّ القارئ حرّ وله أذواقه، ومن حقه 
وثمّة  بــالــذمّ،  أو  بالإعجاب  يــراه جــديــراً  التعبير عما 
مــن سيضيف أن الــقــارئ هــو الــركــن الثالث الــذي به 
هذا صحيح.  والكتاب.  الكاتب  زاويتاه  ثٌ 

ّ
مثل يكتمل 

أنــه ليس  القارئ أن يتواضع، مدركاً  لكنّ من واجــب 
ناقداً أدبياً، وليس حرّاً في ادّعاء علمٍ لا يملكه بمجرّد 
الاختتام  يقرأ! وقد يكون مفيداً  أنــه، بخلاف غيره، 
بقول الكاتب والناقد الأدبي موريس بلانشو: »أكثر 
ما يتهدّد الــقــراءة هــو: واقــع الــقــارئ، شخصيته، قلة 
تواضعه، إصراره على البقاء هو نفسه في مواجهة 
ما يقرأ، ومشيئته في أن يكون شخصاً يجيد القراءة 

بشكل عام«.

القارئ بديلاً للناقد الأدبي؟

وأخيراً

من واجب القارئ أن يتواضع، 
مدركاً أنه ليس ناقداً أدبياً، 

وليس حراًّ في ادّعاء علمٍ لا 
يملكه بمجردّ أنه يقرأ
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